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يًا حول المظاهرات التي اجتاحت يرًا إخبار خلال الشهر الماضي، بثّت قناة الغد التلفزيونية الإماراتية تقر
جميــع أنحــاء تــونس “احتجاجــا علــى البطالــة”. مــع ذلــك، فــإن مــا أظهرتــه المقــاطع في الواقــع كــان
مظاهرة ضد ناد لكرة القدم في بنزرت، لسبب لا علاقة له بالمشاكل الاجتماعية للبلاد، ولقطات تعود
إلى أشهــر ماضيــة مــن المظــاهرات ضــدّ “صــفقة القــرن” الأمريكيــة. في الواقــع، ليســت هــذه التغطيــة
الإعلامية من قبيل الصدفة، بل إنها جزء من حملة منسقة لتصوير الديمقراطية التونسية على أنها

فاشلة.

في الثالث من شهر حزيران/ يونيو، اجتمع البرلمان التونسي وناقش موقف الدولة من الصراع الليبي.
وفي تحركّ غير مسبوق، بثت وسائل الإعلام المدعومة من السعودية والإمارات هذه الجلسة مباشرة،
مـع عنـاوين مثـيرة للجـدل ومضللـة مثـل “اسـتجواب الغنـوشي“. في الحقيقـة، وقـع دفـع قضيـة عـزل
رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه من قبل عبير موسي وهي سياسية مؤيد للنظام السابق،
تركز خطابها، قبل وبعد انتخابات العام الماضي، على مبدأين وهما الربيع العربي والفوضى الناجمة
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عـن نهايـة النظـام الـدكتاتوري في البلاد بسـبب مـؤامرة قـوى أجنبيـة، ناهيـك عـن ادعائهـا أن كـل مـن
ينضم إلى الإسلام السياسي هم “إرهابيون” وأعداء تونس الرئيسيون.

يسلط كل من هذين المفهومين الضوء على الطبيعة الاستبدادية لحزب الدستور الحر الذي تتزعمه
مــوسي. في الحقيقــة، لا يشــير هوســها بالقضــاء علــى الإسلام الســياسي إلى تبنيهــا ســياسات نظــام
يــن العابــدين بــن علــي فحســب، بــل يوضــح رفضهــا قبــول الحقــوق الدســتورية الرئيــس الســابق ز
يــة التعــبير. كمــا دعــت مــوسي إلى حظــر الإخــوان الأساســية للتونســيين في التنظيــم الســياسي وحر

المسلمين في البرلمان التونسي.

تجدر الإشارة إلى أن موسي وحزبها يتفقان مع المحور الإماراتي السعودي على هذه القضايا، معتبرين
يو ذاته أن عملية التحول الديمقراطي تشكل تهديدا مباشرا للنظام العربي القديم. وقد تكرر السينار
في مصر، حيث أيدت المملكة العربية السعودية والإمارات إسقاط أول رئيس منتخب بحرية في البلاد،
محمد مرسي. على العموم، يعد الهوس السعودي الإماراتي بالإسلام السياسي، الذي أدانوه على نطاق

واسع كحركة إرهابية، معروف على نطاق واسع. 

يــر يصــف الإخــوان حيــال هــذا الشــأن، ضغــط الإمــاراتيون علــى حكومــة المملكــة المتحــدة لإصــدار تقر
المسلمين بالتورطّ في أعمال إرهابية. كما حثوا الولايات المتحدة إلى تمرير قانون تشريعي ينص على
إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمجموعة إرهابية. بينما تعطّل التشريع في الكونغرس، فإنه سيعود

إلى الظهور مرة أخرى بسرعة إذا أعيد انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

يبدو أن السعوديين والإماراتيين لا يرون أي مشكلة في تقويةجماعة السلفلية
المدخلية، وهي جماعة سلفية متطرفة

دعم حفتر في ليبيا
تكمن جذور هذه الحملة ضد الإسلام السياسي في مجموعة معقدة من العوامل، لا سيما الخوف
من مجموعة محافظة متحمسة على الصعيد الاجتماعي ومنظمة جيدا، والتي سيكون لها تأثير كبير
في الســـياق المجتمعـــي لـــدول الخليـــج. بالإضافـــة إلى ذلـــك، يـــرى الاعتقـــاد الإيـــديولوجي في “الإسلام
المعتــدل” كشكــل مــن أشكــال “القــوة الناعمــة”  يهــدف إلى تحقيــق مكاســب سياســية أن التفســيرات
الأخــرى للإسلام، بمــا في ذلــك أيديولوجيــة الإخــوان، تشكــل تهديــدا وجوديــا. مــن المفارقــات، تســمح
كــثر هذه الإيــديولوجيات باســتهداف جماعــة الإخــوان مــن قبــل أولئــك الذيــن لــديهم وجهــات نظــر أ

تطرفا.
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في ليبيــا علــى سبيــل المثــال، يبــدو أن الســعوديين والإمــاراتيين لا يــرون أي مشكلــة في تقويــة جماعــة
الســلفية المدخليــة، وهــي جماعــة ســلفية متطرفــة، لمواجهــة جماعــة الإخــوان المســلمين. كمــا أن ليبيــا
تشكل مرحلة رئيسية للحرب الإماراتية السعودية ضد كل من الإخوان المسلمين والديمقراطية في
حد ذاتها. ولقد اختار الإماراتيون والسعوديون مساندة الحل العسكري الكامل للقائد خليفة حفتر
وهــو القضــاء علــى  جميــع المنــافسين وتأســيس نظــام اســتبدادي يشبــه نظــام الزعيــم الســابق معمــر

القذافي.

يـر للأمـم يبـدو أن الإمـاراتيين هـم الممولـون الرئيسـيون لهـذه الحـرب الـتي لا معـنى لهـا. فقـد أظهـر تقر
المتحدة وقع تسريبه في نيسان/ أبريل تفاصيل غير مسبوقة للتورط الفعلي للإمارات في دعم حفتر.
ولكن في الوقت الذي يخسر فيه حفتر وحلفاؤه الحرب، ينخرط الممولون في أعمال غير عقلانية بشكل

متزايد.

الضغط على تونس
بعد هزيمته في مواقع رئيسية في غرب ليبيا، اختار حفتر إنهاء أي انتماء إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك
اتفـاق الصـخيرات لسـنة ، الـذي يعتمـد عليـه الإطـار السـياسي الهـش للغايـة. وأي كيـان مـدني
منتخـب ديمقراطيـا وشامـل لمختلـف الجماعـات السياسـية، بمـا في ذلـك الإسلام السـياسي والإخـوان

المسلمين، فهو مرفوض من قبل الإمارتيين والسعودين .
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لن يتوقف الصراع في ليبيا، ذلك أن أنصار حفتر يرون أن الهزائم الأخيرة هي بمثابة فرصة لتكثيف
يادة الضغط على تونس المجاورة، والتي بدورها تعمل على الصراع باستخدام المزيد من الأسلحة وز
صــياغة موقعهــا في ليبيــا. في الواقــع، يُركــز موقــف الرئيــس التــونسي، قيــس ســعيد، بشــأن ليبيــا علــى
نقطتين. تتمثــل النقطــة الأولى في الشرعيــة الدوليــة، بمــا في ذلــك الاتفــاق الــذي ترعــاه الأمــم المتحــدة
والذي أدى إلى الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني. ثانيا، يصرّ سعيد على حل سلمي لليبيا فقط دون
أي تدخل أجنبي وهو من شأنه أن يعمق في درجة الصراع. ولكن حتى هذا الموقف المعتدل يبدو غير

مقبول بالنسبة للإماراتيين والسعوديين.

كبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية إضافة إلى ذلك، فإن حزب حركة النهضة، الذي فاز بأ
الأخـيرة في تـونس، يـدافع علنـاَ عـن حكومـة الوفـاق الـوطني. وقـد  اتصـل زعيـم حـزب حركـة النهضـة،
الغنوشي، مؤخرا برئيس الوزراء الليبي فايز السراج لتهنئته بعد أن استعادت حكومة الوفاق الوطني
سـيطرتها علـى قاعـدة “الوطيـة” الجويـة الاستراتيجيـة، وهـو مـا أدى إلى إثـارة انتقـادات بشـأن  تجـاوز

حدود دوره.

دور تركيا
يارة مفاجئة لتركيا للقاء الرئيس رجب قبل عدة أشهر، أثيرت انتقادات مماثلة بعد أن قام الغنوشي بز
طيــب أردوغــان. ومــن الواضــح أن الــدور المتنــامي الــذي تلعبــه تركيــا في ليبيــا، خاصــة بعــد أن ساعــدت
أنقـرة حكومـة الوفـاق الـوطني علـى السـيطرة علـى الأوضـاع وإنهـاء التفـوق الجـوي لقـوات حفـتر، هـو
عنصر أساسي في المعادلة الليبية، الأمر الذي يثير حيرة بين المحور الإماراتي-السعودي. لن ينتهي هذا

الصراع بسهولة، حيث يظل المحور راسخا أيديولوجيا. كما أن صبر تركيا تجاه الدولتين بدأ بالنفاذ.
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